
..
ٌ
ة

َ
حَـــال

نِي في صمتٍ 
ُ
ذي يعتريني كومضٍ فيُدْخِل

َّ
بِ ال

َ
خ  بكلِّ هذا الصَّ

ً
 كثيرا

ٌ
كم أنا مزدحِمَة

رَة ِ، 
ْ
 من احتراقٍ شبهِ مُرَاوغٍِ في أوردةِ الفِك

ُ
انِ الذي ينبعث

َ
خ بِقٍ كصمتِ الدُّ

ْ
مُط

ا المتقاطعةِ . أسيرُ بلا هدفٍ ، أمارسُ طقسَ 
َ
وِ الهائِمِ في شوارع بلدتِن

ْ
ط

َ
وشرايينِ الخ

لامُبَالِيةِ 
َّ
جُرُّ الخطواتِ ال

َ
 سائقي )الميكروباص( أ

ً
تِ ، مناوشة

َ
اقِل

َّ
العُبورِ أمامَ الن

 في منتهى 
ً
جُرُّ العصا كفيفا

َ
هابِ إليها كما ت ِ

ّ
ني للذ

ْ
ةٍ لكنَّ قدمَيَّ قادت في اتجاهاتٍ عدَّ

 
َ
الباذِخ هَا وجسدَهَا 

َ
حُدُّ مكان

َ
ت تي 

َّ
ال  ملامحَهَا ،الأسوارَ 

ُ
رْت

َّ
رِ. تذك

َ
الحَذ ةِ و 

َ
الحَيْط

 
ٌ
يْدِ الوُجُودِ – في حدِّ ذاتِه معجزة

َ
دَ وجودِهَا – على ق فانتابني إحساسٌ بأنَّ مجرَّ

 طريقي نحوهَا وقد 
ُ

دِي فأكملت ةٍ في هذه اللحظة . زال تردُّ  أحتاجُهَا بشدَّ
ٌ
كبيرة

إليها  هابِي 
َ
ذ بأنَّ  قَ داخلي إحساسٌ  تعمَّ )التكاتك( وقد  أحدِ  في   بجسدي 

ُ
رميت

 مثلَ كلِّ تلكَ الأساطيرِ المطويةِ 
ً
 أو أسطورة

ً
عِ حالةٍ تشبهُ معجزة

ْ
يشاركُ في صُن

رِ بها..! رَّ
َ
غ
ُ
ةِ والم ،المنسيَّ

 جسدي المثقلَ 
ُ

ت
ْ
ك  حرَّ

َ
 لي من بعيدٍ حين

ْ
ها بانت  إلى المكانِ لكنَّ

ُ
لم أكنْ قد وصلت

 
ُ

 رُحْت
ُ
تِيُّ ، عنفوانُها الباذخ

َ
ةِ . عندمَا لاح لي جسدُها الف

َ
صوبَ الاتجاهاتِ المتباين

ى - معنى المعجزةِ   باحتمالاتٍ شتَّ
ُ
�سِي – يا تلكَ المجهدة

ْ
ف

َ
 يا ن

َ
أسألُ نف�سي : أتعرفين

 للغايةِ 
ً
 بسيطة

ُ
 تلك الفكرة

ْ
ى ولو بدت ، معنى أن يختارَكِ قدرُكِ لتنفيذِ فكرةٍ ما حتَّ

ني 
ْ
 ولم يمهل

ً
ح كمخمورٍ فجأة ِ

ّ
سِ ؟ أنزلني )التوكتك( المترن وَجُّ

َّ
 بذؤاباتِ الت

ً
وملتصقة

بِيُّ القابعُ بداخلِهِ – بيديه ناحيتَها : إلى هذه الناحيةِ  دِ بينما أشارَ لي الصَّ  للتردُّ
ً
فرصة

 ، 
ً
 وبهيا

ً
ه في أول )أخميم( ساطعا

ُ
يْت

َ
ذي مَش

َّ
رَابِ ال

ُّ
 ... كان طريقُ الت

ً
دَمَا

َ
 ق

َ
ستمشين

 تماما 
ً
 ظهرهَا متجاهلة

ً
 معطية

ُ
ارِ والفاكهةِ شبهُ العطنةِ تقف

َ
ض

ُ
 الخ

ُ
بينما عربات

 
ُ

 ثيابي  وكدت
ْ

رَت
َّ
وْم( بعناءٍ وقد تعف

َ
 من - تحت )الك

ُ
ةِ .انتهيت

َ
لحركةِ الصبيةِ المناوئ

 مني 
ْ

فِقْ إلا وقد سقطت
ُ
  طينيةٍ آيلةٍ للسقوطِ ولم أ

َ
 بقايا حوائط

َ
أن أتوهُ وسَط

 : 
ً
 أمسكها بيدي تلفتُّ قائلة

ُ
 قد خلعتُها من حول رقبتي ، ورحت

ُ
 التي كنت

ُ
الكوفية

 لقائي بها ..!
َ
عَ بهجة يِّ

َ
 يُض

ْ
ي لن أسمحَ له بأن ِ

ّ
هُ ، فما ضاعَ من

ُ
 وفقدت

َ
لا يهمُ ما سقط

ل   أتأمَّ
ُ

ا ، رحت
َ
ن
ُ
 نظرات

ْ
ت

َ
 حين تلاق

ً
 كثيرا

ُ
 أمامَهَا ، ارتبكت

ُ
ت

ْ
ف

َّ
 عندها فتوق

ُ
ووصلت

 
ٌ

ة .تملكني إحساسٌ جارف ندسَّ
ُ
 الم

َ
 ، والغواية

َ
 الملتبسة

َ
 ،الفتنة

َ
اذ

َّ
هذا الجمالَ الأخ

 كتائبةٍ 
ٌ
ة

َ
ل ِ
ّ
بَت

َ
امِ الإحسانِ ، مُت

َ
 في مَق

ٌ
 كعاهرةٍ، صوفية

ٌ
ني في محرابِ عِبَادَةٍ ،عارية

َّ
بأن
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 بقطعِ 
َ
هَم ثمَّ مضوا غيرَ مكترثين

َ
وا وأوقدوا في روحي حرائق من ذنبِ كلِّ من مرُّ

هَا ، 
َ
 في  شاسعِ الفراغِ حول

ً
دَة  .أتوهُ متوحِّ

ً
 أنظرُ إليها صامتة

ُ
اثِرِ. رحت

َ
ن
َ
ت
ُ
مَادِ الم الرَّ

 
ُ

 ، عشقت
ُ

رَعْرَعْت
َ
 وت

ُ
بِرْت

َ
بْلُ ، ك

َ
 هنا مِن ق

ُ
نِي كنت

َّ
نِي إحساسٌ مباغِتٌ بأن

ُ
فيستنطق

نِي بالنسيانِ ثم راح 
َ

 قد ناوش
ً
دَرَا

َ
 ، لكنَّ ق

ُ
 وتوقفت

ُ
 ، جريت

ُ
ت

ْ
تِل

ُ
 وَق

ُ
ت

ْ
ل
َ
ت
َ
 ، ق

ُ
وبكيت

 
ُ

 تقف
ْ

هُ على وجهِهِ الأوحدِ. كانت تِمَّ
ُ
 أعودَ لأ

ْ
ي أن

ّ
 عَل

ً
 وخارِقا

ً
 بسيطا

ً
يختارُ لي شيئا

 لي بيدَيْها، 
ْ

 رؤوسَهم بالموافقة أشارت
َ
ون

ُ
اعُ ، تشير فيَحْن

َ
تط

ُ
وسَط قدسِهَا ، تأمرُ ف

 تقربُني من 
ً
 ضاحكة

ْ
 فراحت

ُ
ي- رغمَ ارتباكي - اقتربت ِ

ّ
 لكن

ُ
مْت

َ
 وتلعث

ُ
 وارتبكت

ُ
ت

ْ
فجفل

بِ« رمسيس » والملكةِ الأم 
َ
لِكِ الأ

َ
مجلِسِهَا و تحكي لي عن الم

ة..! 
َ
ت  الميِّ

ُ
 الباذخة

ُ
» نفرتاري« تلك المترفة

 على 
َ
لك فقط لتحافظ

َ
تْها الأقدارُ لتتزوجَ من الم

َ
راحت تروي باستفاضةٍ كيف ساق

 لــ )حتحور( !! 
ً
 وكاهنة

َ
 الملكة

َ
كِ وتصبح هي الزوجة

ْ
ل
ُ
الم

 لأحاربَ لأجلِه ؟؟ 
ً
ا
َ
ك

ْ
ملك مُل

َ
ي لا أ ِ

ّ
 : لكن

َ
 الغباءَ والمراوغة

ً
تُهَا وسألتُها متصنعة

ُ
استبق

 
ٌ
ني تائهة

َّ
 ولا رفيقٌ ، كما أن

ٌ
 مِن وهمٍ لا يَحُدُّ حدودَها أبٌ ولا أخ

ٌ
هُ مملكة

ُ
كل ما أملك

 الشعائرِ لها..! 
َ
ة )حتحور( ، ولا مقيمة  للربَّ

ً
صْبِحَ كاهنة

ُ
 أ

ْ
بحقٍّ لا أستطيعُ أن

ثرِي من الحديثِ.. ؟؟ :ابحثي عن 
ْ
ك

ُ
ةِ :  صَهٍ صَهٍ لا ت  لي بيدَيْهَا الملكيَّ

ْ
ها أشارت لكنَّ

 بـ)حتحورَ( 
ُ

ا من )حتحور(... ولذت
َ
بي الرِّض

ُ
معجزتِكِ ، وأمسكي بتلافيفِهَا ، ثمَّ اطل

 !..
رْصِ 

ُ
سِ مِنْ ق

ْ
أ حْمَرِ وغطاءِ الرَّ

َ
دَاءِ الأ رَ للرِّ

َ
ظ

َّ
طِيلُ الن

ُ
 أ

ُ
 وجهيَ صَوْبَهَا ، رحت

ُ
هْت وجَّ

 لي معجزتي من طحينِ المألوفِ 
ْ

ت
َ
ا هي فقد عَجَن  لي مرادُهَا ،أمَّ

َ
ةِ فبان

َ
ازِف

َّ
مْسِ الن

َّ
الش

اتِلٍ ومتثائب..
َ
مِلِ بالغيابِ ومِن الحاضرِ- كوهمٍ  مُخ

َ
ت

ْ
ك
ُ
رَى ... مِن الم

ْ
ك ِ

ّ
وخميرةِ الذ

 ما بيني وبيني .. وما بين ألمي ومُنتهى ألمي ، 
ْ

 )حتحور(في جسدي فباعدَت
ْ

ت
َّ
. وحل

 
ً
ني شجرة

ْ
نت يَّ ، وما بين قلبِي ثم كوَّ

َ
يَّ ، ما بين عين

َ
يَّ ، ما بين ساق

َ
 ما بين ذراع

ْ
باعدَت

 
َ
 أستحلبُ الماءَ من ثديي وأعطيهِ للظامئين الجالسين

ُ
يْءَ والظلالَ فكنت

َ
ترسل الف

 بعدها على صوتِ )إيزيس( المسكينِ الجائعِ 
ُ

 أفقت
ٌ
 بُرْهَة

ْ
ت عند أعطافِها . ومرَّ

 
ً
ومستجديا أطرافِه  عند  قِ  مَزَّ

ُ
الم لوح 

َّ
بال  

ً
،ممسكا  

ً
دَا ،مهدِّ  

ً
،مناديا  

ً
باكيا  

ُ
يصرخ

العابرينَ.. !! 
 وسَط الجموعِ 

ً
زِعَة

َ
  ف

ً
 أعدو هَلِعَة

ُ
رُحْت

َ
تي ، ف جُّ

ُ
 لي ل

ْ
 المكتوبُ ، بانت

َ
عندئذٍ انكشف

 الوجوهِ الجائعةِ الكالحةِ ، ومَواقِدُ 
َ
 للعودةِ وسَط

ً
المتهافتةِ ، أشقُّ لنف�سي طريقا

سوةِ  ِ
ّ
الن المقابرِ ووسَط  الزحامِ وعند واجهاتِ  - وسَط  يَدِيَ  ة وأمُدُّ 

َ
رِق

ْ
غ
ُ
الم ارِ 

َّ
الن

سْقِيَه ، أفتحُ له 
ُ
هُ ثديي لأ

َ
رجُِ ل

ْ
خ

ُ
 )حورس( اليتيمَ أ

ُ
لاتي يتصايَحْنَ بلوعةٍ - ألتقط

َّ
ال

67



ه 
ُ
 لي عن كلِّ ما فقدت

َ
ى يعودَ ليبحث بِرُ حتَّ

َ
بَرَ وأصط

ْ
ى يَك هَدْهِدَهُ حتَّ

ُ
وِيَهُ ، وأ

ْ
ؤ

ُ
رُوحي لت

هَرَ لهم من عُرْيي، ويأتيني 
َ
مَا يسترُ بها ما ظ  ( ربَّ

َ
ارة

َّ
 ،النظ

َ
 ،العباءة

َ
ة )وشاحيَ ،الكوفيَّ

 
ْ
نُ أن

َّ
ما أتمك ةِ أفقٍ بلا نهايةٍ فلربَّ  بحتميَّ

َ
ة دَّ

َ
مْت

ُ
مَأ الم

َّ
 الظ

َ
رْوِي بِه معجزة

َ
ببعض ماءٍ أ

!... 
ُ

أعودَ من حيث كنت
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